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يحتلّ  البناء مساحة صغيرة، وذلك لأسباب اقتصادية تتعلق بتنفيذ تطوير مكلف، ولذا فقد وصلنا إلى 
100 كيلومتر مربعّ بعد 50 عاما أو  أكثر من 05 عام بقليل.. “متسپيه هروعيم” ]بالعربية: مزرعة الرعاة[ 
المصدر[  ]النصّ مقتبس حرفيا من  بالتوسع بصورة كبيرة، لديها  بدأنا  الأخيرة  الثلاثة  السنوات  خلال 

اليوم مساحة تكاد تبلغ ضعفي ]النصّ مقتبس من المصدر[ مساحة البلدات المبنية.

زئيف حفير، السكرتير العام لجمعية “أمناة”1

مقدّمة
بتاريخ 16 آب )أغسطس( 1976، نشرت جريدة معاريف خبرا عنوانه “ غاندي سيشهد لصالح أعضاء موشاڤ 
قتلوا لصّا عربيا. “ و”غاندي” لمن لا يعلم، كان لقب اللواء احتياط رحڤعام زئيڤي، الذي خدم كقائد المنطقة 
الوسطى بين الأعوام 1986- 1973. ولكي نتمكن من فهم السياق الذي حصلت فيه الحادثة التي تجند غاندي” 
فيها للشهادة لصالح المستوطنين، وهو الذي صار أحد أكثر السياسيين الإسرائيليين تطرفا، فمن الضروري أن 

نعود بضعة سنوات إلى الوراء. 

تم إنشاء مستوطنة ميڤو حورون 
في بدايات سنة 1969، على أراضي 
قرية بيت نوبا، التي قامت إسرائيل 
قريتي  سكان  )مع  سكانها  بطرد 
من  المجاورتين(  ويالو  عمواس 
جيب اللطرون الجغرافي، قبل نحو 
سنة ونصف من ذلك التاريخ، بعد 
الضفة  احتلال  من  معدودة  أيام 
من  شهور  بضعة  وبعد  الغربية. 
الإعلان  تم  الثلاث،  القرى  تهجير 
بوصفه  بأسره  اللطرون  جيب  عن 
المغلقة  العسكرية  “المنطقة 
ملكية  تحويل  تم  وقد   .“ ’ي’ 
المنطقة،  هذه  من  كبير  قسم 
نحو  الإجمالية  مساحتها  بلغت 
سنوات  بداية  في  دونما   15500
القومي  للصندوق  السبعينيات 
ما  إنشاء  عليها  وتم  اليهودي، 
أيلون  “منتزه  باسم  اليوم  يعرف 
آخر من  تمّ على جزء  كندا”. كما 
من  مقاطع  شقّ  المنطقة  هذه 
شارع رقم 1، ومدّ السكة الحديدية 
السريعة بين القدس وتل أبيب.2 

1. جاء ذلك في مؤتمر عقدته الجمعية بتاريخ 21.2.2021، تحت عنوان "المعركة من أجل أراضي الدولة"
2.لمزيد من التفاصيل راجعوا تقرير ’حديقة مقفلة: إعلان المناطق المغلقة داخل الضفة الغربية‘، ص. 36 

الخبر مأخوذ من قاعدة بيانات الصحافة اليهودية التاريخية، التابعة 
للمكتبة الوطنية وجامعة تل أبيب

1

https://www.keremnavot.org/_files/ugd/a76eb4_ffe467ffe829433e9a5e1f41316a7193.pdf


ونظرا لكبر مساحة المنطقة، وهي منطقة قد صارت منطقة تحدها من الشرق بضعة قرى فلسطينية، طُرح 
سؤال حول كيفية الحؤول دون عودة الفلسطينيين المطرودين إلى أراضيهم. وبكلمات أخرى: كيف يمكن تعزيز 
القبضة الإسرائيلية وفرض الوقائع على الأرض؟ كان إنشاء مستوطنة ميڤو حورون نوعا من أنواع المحاولات 
للإجابة على مثل هذه الأسئلة، لكن هذه المحاولة كانت بعيدة كل البعد عن الكمال. ولهذا الغرض، كان لا 

بدّ من طرح حل أكثر شمولا، وقد تم العثور على هذا الحلّ بالفعل.

في مطلع سنة 1971، تم تحويل 22 ألف دونم إلى المستوطنة الناشئة لاستخدامها كمراعي لقطعان البقر 
التي تم شراؤها للمستوطنة. وقد امتدت هذه المناطق على جانبي الخط الأخضر، بما فيها المنطقة التي 
كانت منطقة حرام بين الأعوام 1948- 3.1967 كل هذا تمّ توثيقه في سلسلة متشعبة من المراسلات بين 
المستوطنة ومسؤولي وزارة الزراعة، منذ أوائل السبعينيات.4 سنة 1981، أرسل المركز الاقتصادي لمستوطنة 
ميڤو حورون، يچئال چارنبيتش، رسالة وجهها إلى نائب وزير الزراعة، ميخائيل ديكل. وقد تم إرسال الرسالة 
لأن بعض مناطق المرعى التي تم تخصيصها قبل نحو عقد من الزمن للمستوطنة، أخُذت منها على مدار 

السنوات لأغراض متعددة، حيث رغب أعضاء المستوطنة منع مصادرة أراضٍ إضافية:

المحيطة  المنطقة  نة أن تلال  الموطِّ الجهات  إلى الأرض منذ حوالي 21 عاما، رأت  حينما وصلنا 
ولذلك،  لاقتصادنا،  إنتاج  وسائل  بوصفها  جدية،  إمكانيات  طياتها  في  تحمل  أيالون،  عيمق  بنا، 
تم تخصيص نحو 22 ألف دونما من المناطق الصخرية لنا، كمناطق رعي. وعلى مدار السنوات 
استثمرنا مبلغا هائلا من أموال شعب إسرائيل في عمليات التسوير، وشراء الأبقار، وبناء الحظائر 

والمباني، وشق الطرق، وامتلاك معدات أخرى، وذلك لتحويل هذه الأراضي إلى صناعة مربحة.5

اتضح لاحقا نجاح سعي مستوطني ميڤو حورون، حيث بقي في أيديهم ما يكفي من الأراضي لرعاية قطيع 
كبير من الأبقار. وبعد مرور أكثر من خمسة عقود، لا تزال المستوطنة تهيمن على آلاف الدونمات من 

أراضي الرعي، وبعضها موجود داخل منتزه كندا.

سنة 2004، أقيم الجدار الفاصل شرقي مستوطنة ميڤو حورون، وهذا ما أدى بالتالي إلى فصلها عمليا عن 
سائر الضفة الغربية. ولكن، وكما سنرى لاحقا، فإن طريقة الاستيلاء على المناطق الخالية الواسعة بواسطة 
تخصيصها كأراضي مرعى للمستوطنين، قد استخدمت في مواضع أخرى في الضفة يعدّ طرد الفلسطينيين 

منها أمرا أشدّ صعوبة.

3 هذا الشريط من الأرض يمتد على مساحة تبلغ نحو 46 ألف دونم، على جانبي الخط الأخضر، وقد حددت معاهدة رودس الموقعة بين الأردن 
وإسرائيل أنها ستشكل منطقة منزوعة السلاح. بعد سنة 1967، طبقت إسرائيل القانون الإسرائيلي على هذه المنطقة

4 ملف أرشيف الدولة، ميڤو حورون، العدد رقم-6886/10 
5. ملف أرشيف الدولة، ميڤو حورون، أ-4145/15
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رسالة من المركزّ الاقتصادي ل ميڤو حورون إلى نائب وزير الزراعة بتاريخ 27.9.1981 ، بخصوص الأراضي التي خصصت 
للمستوطنة. الرسالة مؤرخة بتاريخ: 27.9.1981
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أهداف الوثيقة
والتي  الغربية،  الضفة  في  الإسرائيلية  والأبقار  المواشي  رعاية  موضوع  لتطور  سرد  إلى  الورقة  هذه  تهدف 
تحولت على مدار العقد الماضي إلى أكبر الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لنهب التجمعات السكانية 
الفلسطينية. يدور الحديث عن مئات آلاف الدونمات من الأراضي المفتوحة، التي استولى عليها المستوطنون 
بواسطة عشرات البؤر الاستيطانية والبؤر الرعوية، والتي أقيمت في غالبيتها العظمى خلال العقد الماضي. 
وكما أوردنا أعلاه ، فإن استخدام رعي المواشي والأبقار للاستيلاء على الأراضي قد بدأ في مطلع سنوات 
السبعينيات، واستمرّت بصورة متقطعة في سنوات الثمانينات والتسعينيات أيضا. إلا أن تغييرا جوهريا قد 
طرأ على مدار السنوات الماضية في حجم هذه الظاهرة، والموارد المستثمرة فيها، وعواقبها المدمرة على 

التجمعات السكانية الفلسطينية.

يتمثل الغرض المعلن من إنشاء البؤر الاستيطانية الرعوية في “حماية أراضي الدولة”. ولكن من الناحية 
هذه  أكانت  سواء  أراضيها،  من  والزراعية  الرعوية  التجمعات  طرد  في  يتمثل  منها  الغرض  فإن  العملية، 
الأراضي أراضي عامة أم خاصة، وتحويلها إلى أراضٍ تقتصر إمكانية استخدامها على المستوطنين وحدهم.6  
لغرض تحقيق هذا الهدف، هنالك حاجة أولا لاستخدام وسيلة واحدة أساسية: العنف. وبالفعل، فإن البؤر 
الاستيطانية الرعوية قد تحولت على مدار السنوات الماضية إلى أشد البؤر عنفا في الضفة. ولا عجب في 
ذلك، فطرد الناس من أراضيهم، التي تكون في الكثير من الأحيان أراضي آباء آبائهم، تستوجب استخدام 
المضايقة،  التهديد،  من  متناهية  لا  حوادث  وتحصل،  حصلت،  فقد  عليه،  وبناء  ومتواصل.  شديد  عنف 
السنوات  مدار  على  الاستيطانية  البؤر  هذه  محيط  في  الفلسطينيين،  والمزارعين  الرعاة  على  والهجوم 
الماضية، ويحصل الأمر، في أكثر من مناسبة، في ظل حضور قوات الجيش أو الشرطة، وبدعمٍ كاملٍ منها.

قبل  من  بكرم  وممولة  التخطيط،  جيدة  عنيفة،  استيلاء  منظومة  طليعة  الاستيطانية  البؤر  هذه  تمثل 
جهات رسمية مختلفة. من ضمن هذه الجهات: الجيش، الإدارة المدنية، المجالس الإقليمية والمحلية، 
الاستيطان  وزارة  والتعليم،  والتربية  الزراعة  وزارتي  العالمية،  الصهيونية  للمنظمة  التابعة  الاستيطان  لواء 
الجديدة، بل ووزارة الاستخبارات. جميع هذه الجهات منشغلة فيما اعتيد على تسميته، عبر السنوات 
الماضية، في خوض “المعركة على مناطق C”. أي التهجير القسري للفلسطينيين عن هذه المناطق، التي 

تغطي حوالي 61% من المساحة العامة للضفة الغربية، ودفعهم إلى جيوب معزولة.

 “ بـ  تعريفهم  يتم  من  فيهم  بما  الشبيبة،  لأبناء  توظيف  كمراكز  أيضا  الاستيطانية  البؤر  معظم  تعمل 
بوصفها  المزارع  هذه  مثل  في  هؤلاء  تشغيل  إلى  الإقليمية  المجالس  تنظر  للخطر”.  المعرضة  الشبيبة 
“إعادة تأهيل”، حيث تجند أبناء الشبيبة الضالين عن الطريق السليمة لتحقيق هدف أعلى جمعي. ولكن، 
خلف “إعادة تأهيل” هؤلاء الفتية والفتيات، هنالك أمر أكثر بساطة وأقل تعقيدا: إنه الحاجة إلى قوة عمل 
متاحة، زهيدة التكاليف، وعنيفة، مستعدة لـ،ِ ومدعوة إلى، المشاركة في النشاطات اليومية التي تسود 

في مثل هذه المناطق. 

تدعو هذه الوثيقة الأوّلية إلى بحث إضافي. وهي لا تزعم أنها تستنفد النقاش، لعدة أسباب من ضمنها 
أنها لا تقوم بتوصيف كامل للآثار التدميرية للبؤر الاستيطانية والبؤر الاستيطانية الرعوية على نسيج حياة 
التجمعات السكانية الفلسطينية، سواء أكانت في مناطق C أم في مناطق السلطة الفلسطينية، التي يتم 
سلب أراضيها وقطع رزقها في وضح النهار. الصورة العامّة التي تظهر هنا في الميدان هي أن عددا متزايدا من 
الرعاة يضطرّ إلى تقليص حجم القطعان، لا بل وبيعها تماما، لأن مساحات الرعي الخاصة بهؤلاء آخذة في 
التقلص، وبصورة راديكالية في بعض الأحيان. إن تقليص مساحات الرعي يلزمهم بشراء المزيد من خلطات 

6 لا يعبّر مصطلح "أراضي الدولة" في هذه الوثيقة عن أيةّ موافقة ضمنية بأن لإسرائيل الحق في هذه الأراضي. بل المقصود بها هو "الأراضي العامة" 
التي قامت إسرائيل، بدلا من الحفاظ عليها لصالح الجمهور الفلسطيني، حسبما يقتضي القانون الدولي، تعاملت معها وكأنها ملك لها، وحوّلت 

ملكيتها لجهات مختلفة ترتبط بالمشروع الاستيطاني
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البذور التي يتصاعد سعرها بصورة مضطردة، وخصوصا منذ غزو روسيا لأوكرانيا )حيث تنتج كلا الدولتان معا، 
نحو ثلث الإنتاج العالمي من القمح(. تضاف هذه المصاعب الاقتصادية إلى القيود الآخذة في التشدد على 
جميع عمليات البناء الفلسطينية في مناطق C، وهذان العاملان يشكلّان معا بيئة معادية للفلسطينيين 
على الأرض، وهي بيئة معادية على وجه الخصوص للرعاة الفلسطينيين الذين يرتبط رزقهم بقدرتهم على 
التنقل بحرية في الحيّز. ومحصلة هذا كلّه تتمثل في انخفاض كثافة مجتمعات الرعاة الفلسطينيين في 
مناطق C وإفلاسها. وننصحكم، لتكوين فكرة حول العواقب تجاه السكان الفلسطينيين، بالاطلاع على تقرير 
“بالوكالة عن الدولة- استيلاء الدولة على أراضٍ في الضفة الغربية أداته عنف المستوطنين“  الذي نشرته 
جمعية “بتسيلم” في تشرين ثاني )نوفمبر( 2021، والذي يحتوي على بضعة شهادات من فلسطينيين 

يقطنون قريبا من البؤر الاستيطانية. 

منهجية البحث 
يرتكز هذا المشروع على العمل الميداني الذي تم إجراؤه عبر السنوات الماضية، وله هدفان: الأول بسيط 
نسبيا: إجراء مسح للبؤر الاستيطانية الرعوية التي يظل بعضها قائما في مكانه. إلى جانب أقلية هامشية 
تتم إقامتها وإخلائها بين الفينة والأخرى من قبل الجيش. من المهم بمكان هنا أن نشير إلى أن هذا 
المشروع لا يختص بإجراء مسح لجميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ولا حتى إلى إجراء مسح لجميع 
المرتبطة  الاستيطانية  البؤر  بتلك  فقط  يختص  بل  الماضي،  العقد  أنشئت خلال  التي  الاستيطانية  البؤر 
بعملية الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية بواسطة رعاية الماشية. أما الهدف الثاني، فهو أكثر تعقيدا: 
إجراء مسح للمناطق الواقعة تحت سيطرة المستوطنين، وبضمنها المناطق التي صار الدخول إليها يشكل 
الرعوية. في هذا الصدد،  البؤر الاستيطانية  إقامة  الفلسطينيين، في أعقاب  للرعاة والفلاحين  خطرا كبيرا 

علينا أن نكون دقيقين وأن نؤكد على نقطتين هامّتين:

التي كانت  المنطقة  الواقع على الأرض بكونه ديناميكيًّا متغيرًا: فمن شأن  يتسّم  	.1
بالأمس فقط آمنة للرعاية أن تصير خطرة، أو أن تغلق تماما في وجه الفلسطينيين. 
وراء ذلك  الكامن  السبب  الاحتمال.  ندرة هذا  رغم  الصحيح،  العكس هو  أن  كما 
بموسمية  كل شيء  قبل  ترتبط  وهي  تماما،  ثابتة  ليست  المناطق  حدود  أن  هو 
المرعى: ففي الكثير من الأماكن يقوم المستوطنون بالاستيلاء على مناطق الرعي 
شهور  وفي  الرعي،  مواقع  تنخفض  حيث  الشتاء،  شهور  في  انخفاضا  والأكثر  الأدفأ 
ووفقا  العشب.  عليها  يزال  لا  التي  والابرد  الأعلى  المناطق  إلى  يصعدون  الصيف، 
لذلك، فإن حدود المناطق التي يمُنع الرعاة الفلسطينيين من الدخول إليها تتغير 

على مدار السنة.
 

لا يسعى هذا المشروع إلى إجراء مسح لجميع المناطق الشاسعة جدا الممنوعة على  	.2
الفلسطينيين في الضفة الغربية عموما، وفي محيط المستوطنات خصوصا، بل يسعى 
إلى مسح مناطق الرعي والزراعة التي صارت ممنوعة على الفلسطينيين في أعقاب 
إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية. علينا أن نتذكر بأن مجمل المناطق المغلقة في وجوه 

الفلسطينيين في الضفة الغربية أكبر بكثير من تلك التي نأتي على ذكرها هنا.
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مصادر المعلومات
تم مسح المناطق التي استولى عليها المستوطنون بالاستناد إلى ثلاثة مصادر:

مقابلات مع رعاة فلسطينيين ومتطوعين يرافقونهم في مناطق مختلفة، على  	.1 	
مرّ الوقت.

نقاط المراقبة الميدانية، التي قمنا من خلالها بمتابعة مناطق رعاية المستوطنين  	.2 	
والفلسطينيين

التضاريس،  على  علامات  ووضع  تحديد  خلالها  من  يمكن  التي  الجوية  الصور  	.3 	
كحدود  الأحيان  من  الكثير  في  استخدامها  يتم  التي  والطرق،  العميقة،  كالأودية 
فعلية بين الأراضي التي استولى عليها المستوطنون وبين تلك التي )لا يزال( بإمكان 

الفلسطينيين الرعي فيها. 

“أطالب بتجميد إخلاء المزرعة”: خرق القانون هو واحد من أسس المشروع

مستوطن: من أنتم؟

نحن: نحن نتجول هنا

مستوطن: قبل الدخول إلى منطقة، عليكم استئذان صاحبها

نحن: من أنت؟

مستوطن: أنا الذي بسببه لن تروا عربا هنا

حديث عشوائي مع راعٍ من مستوطنة نحليئيل، على أراضي قرية المزرعة القبلية.

البؤر  كما هو حال جميع البؤر الاستيطانية التي أنشئت على مدار العقود الثلاثة الماضية، فإن عشرات 
الاستيطانية الرعوية قد أنشئت في انتهاك للقانونين الدولي والمحلي. ويتجلى خرق القانون بحقيقة أن 
جميع أعمال البناء في البؤر الاستيطانية غير قانونية حتى وفقا للقانون الإسرائيلي، إلى جانب كون جزء غير 
قليل من سكان البؤر الاستيطانية متورطون في أعمال استيلاء على الأراضي، رغم أن السلطات الإسرائيلية 
تعترف بملكية الفلسطينيين لها. وسواء دار الحديث عن أراضي دولة أو أراضٍ شخصية، فإن الاستيلاء يرتبط 
بالعنف الشديد والمتواصل ضد الرعاة والمزارعين الفلسطينيين، وهو عنف يوجه في أكثر من فرصة إلى 
الناشطين الإسرائيليين والأجانب الذين يقدمون العون للفلسطينيين في الوصول إلى أراضيهم. وبناء عليه، 
فإن هذا الفصل من مغامرات المشروع الاستيطاني، كما هو حال جميع الفصول التي سبقته، يرتبط ارتباطا 
القانون  أدقّ: عدم تطبيق  أو، بصورة  الغربية:  الضفة  الإسرائيليين في  القانون على  وثيقا بمسألة تطبيق 
عليهم. وكما كتبنا في أكثر من مرة في السابق، فإن عدم تطبيق القانون على المستوطنين ليس “خللا” أو 
“إخفاقا” موضعيا، بل هو، بالمناسبة، جزء بنيويّ من تكوين المشروع الاستيطاني الذي يكمن خلفه منطق 

ثابت وواضح، دليلا على أن الدولة تقف خلفه، سواء في الإخفاق، أو في الفعل، كما سنصف هنا لاحقا.
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نشُر مثال على تعاون المنظومة السياسية مع منتهكي القانون، في شباط )فبراير( في صحيفة “هآرتس”. 
حيث يدور الحديث عن رسالة أرسلها آڤي روئيه، مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان. حيث إن روئيه 
قد خدم قبل ذلك كرئيس للمجلس الإقليمي بنيامين، وكان متورطا بصورة كبيرة في أعمال البناء غير 
القانوني والاستيلاء غير القانوني على أراضٍ خاصّة يملكها فلسطينيون.7، ويتوجه روئيه في رسالته إلى أحد 
الضباط العاملين في مكتب منسق نشاطات الحكومة في المناطق، للحؤول دون إخلاء بؤرة استيطانية 
رعوية أقيمت قبل بضعة شهور من تاريخ الرسالة، على بعد نحو كيلومترين جنوبي مستوطنة كيدار. وفي 
الحين في  الذي خدم في ذلك  نتنياهو  بالتنسيق مع  تم  الأمر قد  أن  أوضح  الذي  روئيه،  أعقاب رسالة 
منصب وزير الدفاع أيضا، لم يتم إخلاء البؤرة، وظلّت قائمة حتى اليوم، رغم صدور وبقاء أوامر هدم بحق 

جميع المباني التي تحتويها البؤرة.8 

7. ح. ليفنسون، "المستشار القضائي يغلق ملفات تجاوزات في البناء في المناطق، لأن الدولة لم تقم بفرض القانون بشأنها حتى اليوم"، هآرتس، 30.3.2017 
8. هـ. شيزاف، "الإدارة المدنية تجمّد إخلاء بؤرة استيطانية بطلب من مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان"، هآرتس، 27.2.2020 

رسالة مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان، الموجهة إلى منسق أعمال الحكومة في المناطق، بشأن بؤرة 
استيطانية أقيمت جنوبي مستوطنة كيدار، ومؤرخة بتاريخ، 18.9.2019
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العنف بوصفه أساسا بنيويا في عملية النهب 

قال موشيه: لا أريد أن أراك أمام عيوني

شهادة أحد الرعاة الفلسطينيين شمالي غور الأردن

كان يوم السبت، الموافق 13.3.2021 يوما مشمسا من أيام آخر الشتاء جنوبي جبل الخليل. في ذلك اليوم، 
اتخذ الوالدان من عائلة أبو عليان قرارا سرعان ما ثبت أنه خطأ خطير: لقد قررا السفر مع أطفالهم لزيارة 
أراضيهم، التي بنيت في مكان غير بعيد عنها، في نهاية سنوات التسعينيات، بؤرة استيطانية غير قانونية، 
سيطلق عليها لاحقا اسم “مستبيه يائير”. بعد وقت قصير من وصولهم، نزل من البؤرة الاستيطانية نحو 15 
مستوطنا، حسبما اجتهد الأب، سعيد، في اليوم التالي، لتوصيف ما حدث في الدقائق التالية، في حين كان 

فكهّ مهشما، ويتلقى العلاج في المستشفى في الخليل:

“قام المستوطنون برجمنا بالحجارة، بعنف شديد، من جميع الجهات. وبدأ أطفالي 
لم  دمي.  ونزف  جرحي،  وتسبب في  ذراعي  الحجارة في  أحد  أصابني  بالصراخ. 
يكن لدي وقت لإدراك ما الذي يحصل، وقام أحد المستوطنين بالإمساك بي، ثم 
ضربي بواسطة أنبوب معدني على وجهي، بقوة، وبعدها قام بضربي على رأسي 
أغمي  لقد فقدت وعيي وأظلم كل شيء.  الأرض.  وتكرارا، فسقطت على  مرارا 
اللحظة. سوى هذا الخوف على أطفالي، هذا  أتذكر أي شيء منذ تلك  لا  علي، 

الرعب المتواصل، حتى بعد فقداني للوعي، استمر الرعب.”9

يمكن لأي شخص يعتبر هذا الوصف غير موثوق به، أو “مبهرا” أكثر مما يجد، أن يشاهد، ببساطة، مقطع 
فيديو يوثقّ جزء من الهجوم. الهجوم الذي لم تنجح الشرطة في “فك لغزه” حتى اليوم، بعد مرور أكثر 
من سنة على حدوثه، وهو يشكل مثالا واحدا على الطريقة التي ترسخ البؤر الاستيطانية الرعوية وجودها 
على الأرض من خلالها: عنف يصل في بعض الأحيان حدود القتل، يهدف إلى طرد الفلسطينيين من أراض 
واسعة، وهي أراض يعتمدون عليها هم وتجمعاتهم السكانية لكسب الرزق، والحفاظ على نسيج حياتهم، 

وثقافتهم، وهويتهم.

9. ب، العدرة، "مستوطن قام  بضربي على وجهي بواسطة أنبوب معدني، فأظلمت الدنيا في وجهي‘، موقع “سيحاة ميكوميت”، 14.3.2021

مزرعة متسپبيه دوتان
تأسست سنة 2009 على أراضي قرية يعبد، غربيّ جنين
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تخصيص الحصص للرعي في سنوات الثمانينيات

لن يتم السماح بنشر أحكام هذه الرسالة ...

البند رقم 10 من وثيقة تخصيص أرض للرعي لمستوطنة ريحان أ- شباط )فبراير( 1981 

أراض لمديرية الاستيطان، لكي تقوم بدورها  إلى تخصيص  الجيش مجددا  الثمانينيات، عمد  في مطلع 
مدار  على  إلينا  تقديمها  تم  التي  الوثائق  من  عدد  يظُهر  كمراعي.10  مختلفة  مستوطنات  إلى  بتحويلها 
السنوات، بناء على الطلبات المستندة إلى قانون حرية المعلومات )التي حتما تظهر جانبا جزئيا فقط من 
الصورة الكاملة(، أنه قد تم في عامي 1981 - 1982 تخصيص أكثر من 5000 دونم كأراضي مخصصة للرعي 

لأربعة مستوطنات:

• في شباط )فبراير( 1981 تم تخصيص نحو 1000 دونم لمستوطنة ريحان.	
• لدائرة الاستيطان في منطقة شرطة 	 آذار )مارس( 1981 تم تخصيص نحو 1000 دونم  في 

“لوسيفر”، وبعد نحو عامين من ذلك أقيمت فيها مستوطنة بيت يتير.
• في تشرين ثاني )نوفمبر( 1981 تم تخصيص نحو 850 دونم لمستوطنة شيلاة	
• في آذار )مارس( 1982 تم تخصيص نحو 2500 دونم لمستوطنة ريمونيم. 	

تنص هذه الوثائق، صراحةً، على أن تخصيص المراعي للمستوطنات، لأغراض الرعي، يجب أن يتم من دون 
إبلاغ أي جهة غير الجهات المرسل إليها. إن أمر الالتزام بسرية تخصيص الأراضي مألوف أيضا في وثائق 
تخصيص أراضي أخرى صدرت في تلك المرحلة، ولأهداف مشابهة إضافية، على غرار: إنشاء مستوطنات 
بعد  للرعي  الأراضي، على حد علمنا،  المستوطنون هذه  بينما، عمليا، لم يستخدم  الأراضي.  أو فلاحة 
الأراضي مراعيها  تعد هذه  التي  القريبة،  الفلسطينية  السكانية  التجمعات  واصلت  فيما  لهم.  تخصيصها 

التاريخية، استخدام المراعي لهذا الغرض.

10. في المستند الذي صاغه ’الفريق المهني لبلورة مخطط تنظيم البناء في منطقة يهودا والسامرة‘ المعروف أيضا باسم تقرير زاندبرغ، يرد توصيف 
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/report_11 )49-50 .لعمل سلسلة تخصيصات الأراضي )انظروا ص

مزرعة نوف آڤي
تأسست سنة 2020 على أراضي  بلدة سلفيت
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وثيقة تنص على تخصيص 1000 دونم لمستوطنة ريحان أ لأغراض الرعاية في شباط )فبراير( 1981
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في 18 حزيران )يونيو( 1981، أرسلت مديرة الدائرة المدنية في النيابة العامة، آنذاك، المحامية بليئا إلبك، 
ردا على النيابة العسكرية. ويظهر في قائمة المرسل إليهم أنّ المستويات الأعلى في الحكومة والجيش قد 
تناولوا في ذلك الحين إمكانية تخصيص أراضي للرعي لعدة مستوطنات إضافية )بخلاف المذكورة سابقا(: 
كرني شمرون، تقوع، كوخاف هشاحر، ومستوطنة أخرى على ما يبدو، تم مسح اسمها لدى تصوير الوثيقة. 
لا يمكننا تحديد إذا ما كانت هذه المساحات قد خصصت فعلا في نهاية المطاف، وإن تم ذلك، فما هو 
حجمها. وعلى أية حال، بات من الواضح أن فهما تغلغل في أوساط صانعي القرار على أعلى المستويات، 
مفاده أن تخصيص أراضٍ للرعي هو أداة ناجعة للاستيلاء على مناطق واسعة من الأراضي في الضفة الغربية.

رسالة المحامية إلبك للنائب العسكري العام بشأن تخصيص أراضي للرعي، لعدة مستوطنات، بتاريخ 18 حزيران )يونيو( 
1981. بإذن من المحامية قمر مشرقي أسعد.
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منح رخصة رعي )تخصيص أرض( للزوجين هار سيناي، من سوسيا

إلى ربط  الجديدة، استوطنّا في سوسيا، هادفين  خلال بحثنا عن مكان يناسب طريقة حياتنا 
جذور في الأرض، وجذور في السماء. وقد انكشفنا في جنوبي جبل الخليل على زراعة تقليدية...

مقتبس من موقع الإنترنت الخاص بمزرعة “هار سيناي” 

تحققت فكرة الاستيلاء على الأراضي بواسطة الرعي في محيط مستوطنة سوسيا التي أنشئت سنة 1983على 
أراضي يطّا وخربها، جنوب شرقي جبل الخليل، في المنطقة التي يطُلق عليها اسم “مسافر يطا”. وهي واحد 
التي تحتوي على مساحات رعي واسعة، والتي كان وجود المستوطنين فيها شحيحا  من مناطق الضفة 
نسبيا مقارنة بمناطق أخرى من الضفة الغربية، وقد استمر الأمر على هذا المنوال حتى اليوم. وفي مقابلة 
الساكنات في  إحدى  داليا هار سيناي، وهي  ريشون”، وصفت  “مكور  2017 في صحيفة  تم نشرها سنة 
المستوطنة، كيفية وسبب اختيارها مع زوجها آنذاك، يائير، الذي قتل سنة 2001 على يد فلسطينيين، 

العمل في الرعي:

كلانا، يائير وأنا، من عيمق حيفر. نحن أبناء موشاڤيم ونتحدّر من خلفية زراعية.. بدأنا 
عملية التوبة بعد أن تزوجنا وصرنا والدين لأطفال. انتقلنا إلى بيت إيل، وسكنّا 
هناك مدة أربعة سنوات، ولكنّنا فهمنا بأننا نريد أن نعمل في الزراعة، وبيت إيل 
الخليل.  للبحث، ووجدنا سوسيا في جبل  انطلقنا  المناسب.  المكان  ليست هي 
سكنت هنا في ذلك الوقت عشرة عائلات. كانت قطعان مواشي العرب تصل إلى 
حبال الغسيل الخاصة بالبلدة، رغم أن المناطق المحيطة بها كانت أراضي دولة. 
يفعلونه، وصل  الذي  ما  وتعلّم  العرب هنا،  الرعاة  يائير وقته مع  أن قضى  بعد 
إلى استنتاج مفاده أن الطريقة الأمثل لحماية الأراضي ستكون تربية الماشية... 
يعمل  شخص  أي  هنالك  يكن  لم  والسامرة،  يهودا  في  بذلك  قام  من  أول  كنا 
في هذا المجال. في البداية استغرب سكان المستوطنة: ’رعي المواشي هو أمر 
يخص العرب وحدهم، فكيف ليهود أن يربوا ماعزا وخرافا”’ - ولكن يائير لم يتراجع، 
واشترينا قطيعا صغيرا. لم يكن الأمر سهلا.. كانت علاقتنا مع العرب مبنية على 
متوالية الاحترام والشك. لقد سروا للغاية حينما قلّدهم يائير، بل إنه قد تعلّم اللغة 
العربية بصورة شاملة لهذا الغرض. ولكنهم بعد ذلك رأوا أن الأراضي عادت إلى 
أيدينا بهذه الطريقة، وصاروا أقل تحمسا.. كان يائير يخرج في كل يوم مع القطيع 
إلى المرعى المحيط بسوسيا، ورويدا رويدا تراجع العرب إلى الخلف.. وفي عملية 
استمرت 17 عاما، وبصورة تدريجية، بتنا في وضع استثنائي في يهودا والسامرة، 

ولدينا عشرة آلاف دونم من المرعى والمحاصيل.11

تدوّي أقوال هار سيناي في وثيقة صادرة سنة 2004، رفعتها هار سيناي إلى المحكمة أثناء مداولة 
قضائية تتعلق بأراض تقع شرقي مستوطنة سوسيا، ادعت بوجود حقوق لها فيها. ويتضح من هذه الوثيقة 
أن لواء الاستيطان قد قدم للزوجين سيناي، سنة 1991، أي بعد بضعة سنوات من وصولهما إلى المكان، 
ترخيصا لاستخدام أرض مساحتها 4350 دونما، يطلق عليها بحسب الوثيقة “مربع سوسيا” لكي “يتمكنا 

من كسب رزقهما وبناء حياتهما”. وعلى الرغم من وجود ما يكفي من الأسباب للتشكيك بالأرقام التي 
تذكرها هار سيناي في التقرير الصحافي، بما يتعلق بالأراضي التي استولت مع زوجها عليها عمليا )10 

11. هـ. كريش -حزوني، "أرملة من قُتل في العملية تتزوج: ’إن أردنا الثأر، فهذا هو السبيل‘، صحيفة مكور ريشون، 19.10.2016

12

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/841/872.html


آلاف دونما(، بل وتلك الأراضي المذكورة في الوثيقة الصادرة عن لواء الاستيطان )4350(، يبدو أن نموذج 
المستوطنين الذين يسلبون أراضي الرعي من فلسطينيي في قلب الضفة، قد ترسّخ للمرة الأولى في 
تلك السنوات، في المناطق المحيطة بسوسيا. وكما سنرى أدناه، فقد تم استنساخ هذا النموذج من 

هناك إلى مستوطنات أخرى لاحقا.

وثيقة صادرة عن لواء الاستيطان  تصادق على تخصيصها أرضا مساحتها 4350 دونما للزوجين هار سيناي 
)بإذن من المحامية قمر مشرقي أسعد(
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البؤر الاستيطانية الرعوية في سنوات التسعينيات

لكنني أحببت الأبارتهايد.. ما زلت أعتقد أن الأبارتهايد هو أفضل شيء في العالم.

يعقوب تالية- جنوب جبل الخليل

انتقالية مدتها خمسة  الغربية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لفترة  اتفاقيات أوسلو الضفة  قسّمت 
 A سنوات. تم نقل نحو 39% من أراضي الضفة إلى المسؤولية المحدودة للسلطة الفلسطينية )مناطق
وB(، بينما ظلت باقي الأراضي البالغة نسبتها 61% تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل، )وهي المناطق 
C(. حوّل تقسيم الضفة الغربية في مرحلة انتقالية، كان من المفترض خلالها التوقيع على اتفاقية دائمة، 
يكن عدد  ولم  الاتفاقية،  بإفشال  رغبوا  لكل من  عاجلة  أراضي منطقة C مسألة  الاستيلاء على  مسألة 
هؤلاء قليلا. لقد تم انتخاب أحدهم في نهاية أيار )مايو( 1996 كرئيس للحكومة الإسرائيلية. وبعد تشكيل 
حكومة نتنياهو الأولى، بدأت تنبز، في أرجاء الضفة الغربية، العشرات من البؤر الاستيطانية الجديدة. وقد 
كانت الغالبية العظمى من هذه البؤر مقتصرة على السكن، ولم تكن فيها، أو في محيطها، أية نشاطات 
زراعية ذات بال. ولكن، وعلى التوازي، كان هنالك من قرروا السير على خطى الزوجين هار سيناي، وإقامة 
بؤر استيطانية رعوية في محيط المستوطنات التالية: بيت يتير )يعكوڤ تاليا(، إيتامار )آڤري ران(، تپواح 

)أبراهام هرتسليخ(، معون )يهوشپاط تور(، طنا عومريم )شلومو مور(، وألون موريه )إسحق سكالي(.

من ضمن جميع هذه البؤر الاستيطانية، كانت البؤرة الوحيدة التي لدينا حاليا وثيقة رسمية ما عنها، منذ 
التسعينات، هي البؤرة الاستيطانية التي أنشأها يعكوڤ تاليا شمالي مستوطنة بيت يتير. كان تاليا الذي 
وصل مع عائلته قبل سنوات معدودة من ذلك الحين من جنوب إفريقيا، قد تهوّد وانتقل للسكن في 
المرحلة الأولى قريبا من الموقع الأثري خربة سوسيا الذي صادرته إسرائيل سنة 1986 وتم تحويل ملكيته 
للمستوطنين لاحقًا. في تموز )يوليو( 1996، بعد نحو أسبوعين من تشكيل حكومة نتنياهو الأولى، حصل 
أو  و/  “الفلاحة  تبلغ مساحتها 3200 دونما لمدة سنة، لغرض  يتير على أرض  تاليا من مستوطنة بيت 
الرعي”. ورغم أن موعد سريان العقد قد انتهى قبل نصف يوبيل، إلا أن البؤرة الاستيطانية لا تزال قائمة، 
ولا زال أبناء عائلة تاليا، الذي قتل سنة 2015 في حادثة عمل، يدّعون أنهم يمتلكون وثائق تمنحهم حقوقا 

في الأرض حتى اليوم.
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عقد تخصيص أرض )قرابة 3200 دونم( موقّع بين مستوطنة بيت يتير ويعقوب تاليا بإذن من المحامية قمر مشرقي أسعد
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مزارع الرعاة التي أنشئت خلال العقد الماضي

نربيّ قطيعًا مكونا من حوالي 004 رأس، تخرج للرعي في أرض مساحتها نحو 0007 دونما حول 
’نچوهوت‘... من المهم جدا قبل ذهابك للمزرعة، من المهم جدا، )وهذا في رأيي ما يحصل في 
غالبية الأماكن( أن تعمل وفقا لعقد رعي. لماذا؟ لأنني في اللحظة التي يصير لدي فيها عقد 
رعي باسمي، أصير صاحب المنطقة نوعا ما، عمليا... يجعل العقد الموضوع شديد البساطة، 
بإمكاني الذهاب للجيش والقول بأن هنالك قطيع دخل إلى منطقتي، أو أن هنالك جرار زراعي 
يعمل في منطقتي بصورة غير قانونية. سنواصل العمل بهذه الطريقة الممتازة، بحمد الله، 
علينا تجنيد الجيش قدر المستطاع لهذه الخطوة. كلما كان الجيش متجندا أكثر... كلما كان لديك 
أمر أسهل تقوم بإشغال الجيش به.. حينما يكون القطيع في المرعى، فإن العرب يرون القطيع، 
وفي رأيي هذا أمر لا يقل أهمية. إنه يظهر وجودك، إنه يظهر بأننا قد عدنا إلى هذه الأرض لكي 
نفلحها لأننا نؤمن بأنها ملكنا... نحن بصورة شخصية نقوم أيضا بتشغيل طائرة مسيرّة تقوم 
بإجراء دوريات في جميع المناطق يوميا، لأننا نعلم بأن القطيع لن يمكن له أن يكون حاضرا 
في كل مكان وفي كل لحظة. الهدف من وراء ذلك يكمن في وقف كل شيء في بدايته، في 
ألا نصل إلى حالة نكتشف فيها فجأة بعد شهر، حينما نقوم بأعمال دورية، نكتشف فيها وجود 
مبنى جديد، ويصير علينا أن نتكبد العناء لكي نعالج أمره. في اللحظة التي تنجح فيها بالإمساك 
بحفار ما أو شاحنة... في البداية توقف الأمر، تقوم بمصادرة المعدات.. الهدف هنا، عمليا، هو 

أن تقوم بتشغيل الجيش حينما تكتشف أمرا ما. فنحن هنا لا نعيش في الغرب المتوحش ...

حجاي نيسيم، بؤرة “متسپيه نچوهوت” الاستيطانية12

تتطلب مهمة إنشاء بؤرة استيطانية جديدة المعرفة القانونية والمهارات الفنية المتنوعة، وتوفرّ موارد 
مادّية كبيرة جدا. لا يمكن أن تكون هذه الموارد في أيدي المستوطنين الذين يقطنون في مثل هذه 
البؤر الاستيطانية، فهم في الغالب في سنوات العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات من أعمارهم. وعلاوة 
على ذلك، فهذه الأعمال التجارية تتطلب عدة سنوات على الأقل لكي تتمكن من تحقيق استقلاليتها 

الاقتصادية. كما تتطلب صيانة هذه البؤر هي الأخرى تمويلا متواصلا وطويل المدى. وعلى ضوء هذه 
الحقيقة، فما من شك بأن هنالك هيئات عامة تقف خلف هذا المشروع وتقوم بتمويله.

المعطيات الكمّية

كان لدي 300 رأس ]من المواشي[ وقد ظل لدي 100 اليوم. لقد أخذ المستوطنون جبالنا ولا 
يوجد اليوم ما يكفي من طعام للمواشي.

أ.س.: جنوبيّ جبل الخليل

عدد المزارع والبؤر الاستيطانية: 

تنتشر اليوم في الضفة الغربية 77 مزرعة وبؤرة استيطانية بأحجام مختلفة، حاليا، هناك 77 مزرعة وبؤرة 
استيطانية بأحجام مختلفة منتشرة في الضفة الغربية، ممن يشكل الرعي مكونا أساسيا في اختيار موضعها 

12. جاء ذلك في مؤتمر’أمناة‘، تحت عنوان "المعركة من أجل حماية أراضي الدولة"، 21.2.2021
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في المنطقة، وهو يشكلّ عاملا أساسيا أيضا في اقتصادها. من ضمن هذه البؤر والمزارع، هنالك 66 أقيمت 
خلال العقد الماضي، و 46 بين السنوات 2017- 2021، وحدها، إباّنن سنوات إدارة ترامب، بالتوازي مع حكومات 
نتنياهو. لقد أسهمت، من دون شك، الظروف السياسية الفريدة التي سادت خلال تلك الأعوام، والتي تأثرت 
أيضا من تورط نتنياهو القضائي، وهو ما فاقم من تعلقه باليمين المتطرف، بصورة كبيرة في اتساع هذه 

الظاهرة ووصولها إلى حجمها الحاليّ.

يمكن تقسيم هذه المزارع الاستيطانية إلى ثلاثة فئات:

بؤر استيطانية رعوية ثابتة.

بؤر استيطانية زراعية جديدة تمت إقامتها خلال العقد الماضي، ويعدّ مكوّن الرعي فيها حتى اليوم 
ثانويا، بل وهامشيا، رغم وجود احتمال أن يتحول إلى مكوّن هام في المستقبل.

بؤر استيطانية فرعية: فروع تابعة لبؤر استيطانية رعوية ثابتة، يتم إنشاء بعضها ومن ثم إخلاؤها 
بين الوقت والآخر.

مساحة المنطقة الخاضعة لسيطرة المستوطنين 

في مؤتمر "أمناة" الذي عقد في شباط )فبراير( 2021 تحت عنوان: "المعركة من أجل حماية أرض الدولة"، 
التي اقتبسنا منها هنا بضعة اقتباسات أخرى، قال زئيف حافير، الذي يتولى منذعشرات السنوات رئاسة 
الجمعية، بأن المنطقة التي تسيطر عليها البؤر الاستيطانية الرعوية تصل إلى نحو 200 ألف دونما. هذه 
أن  إذ  متواضعا:  تقديرا  هذا  يعدّ  لفهمنا،  فوفقا   . المشروع  هذا  في  البحثي  جهدنا  المسألة، هي صلب 
المنطقة التي يسيطر عليها المستوطنون في أعقاب إنشاء هذه المزارع يشمل اليوم نحو 238 ألف دونما، 

.C تمثل أقل بقليل من 7% من إجمالي المنطقة

61
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الفلسطينيين  يمُنع وصول  التي  الغربية  الضفة  الرقم مجمل مساحة  وكما أسلفنا أعلاه، لا يشمل هذا 
إليها، أو أن وصولهم إليها محفوف بالمخاطر. بل إن هذا الرقم لا يقترب أصلا من الرقم الحقيقي. إذ لا 
يشمل هذا المعطى المناطق التي تم إغلاقها في وجه الرعاة الفلسطينيين خلال السنوات الماضية، حيث 
الرعوية، تم  البؤر  القاطنون في  المستوطنون  نفذها  التي  الأرض  الاستيلاء على  بالتوازي مع عمليات  أنه 
الـ “عادية”، التي  تسجيل ارتفاع حاد في مساحة الأراضي المحيطة بالمستوطنات، أو البؤر الاستيطانية 
يحظر دخول الرعاة الفلسطينيين إليها،  أو تم فرض قيود مشددة على دخولهم إليها. سيتطلب مسح هذه 
المناطق جهودا كبيرة إضافية، من اللائق القيام بها من أجل استعراض صورة أكثر اكمالا حول ما يحصل في 
هذا السياق على الأرض. من المهم أيضا العودة للتركيز على أن تعريف المنطقة بوصفها “خاضعة لسيطرة 
المستوطنين” لا تعكس بالضرورة وضعا ثنائيا، بل إنها تمثل سلسلة من حالات الاستيلاء التي تميل كفتها 
لصالح المستوطنين، وهي تتيح لهم منع )أو التقليص بصورة كبيرة من( قدرة الفلسطينيين على الوصول 

إلى تلك المناطق.

الأراضي التي استولى عليها المستوطنون 

بعد استكمالنا ترسيم خرائط المناطق التي سيطر عليها المستوطنون بواسطة البؤر الاستيطانية الرعوية، 
اتجهنا إلى فحص مكانتها القانونية، بحسب تعريفها من قبل الإدارة المدنية.13  وفيما يلي النتائج الأساسية:

• مناطق إطلاق النار: 83 ألف دونما من مجمل المساحة التي استولى عليها المستوطنون 	
بواسطة البؤر الاستيطانية، أي نحو ثلث إجمالي المساحة، تتداخل مع المناطق التي أعلنت 
إسرائيل عنها بوصفها “مناطق إطلاق نار”، وهي بحسب التعريف “مناطق عسكرية مغلقة”، 
الشرقي  القطاع  في  النار هذه موجودة  إطلاق  إن جميع مناطق  أيضا.  المستوطنين  أمام 
من الضفة الغربية، ابتداء من منطقة طوباس شمالا ووصولا إلى يطا جنوبا. هذا المعطى 
يفيدنا أن جزءا هاما من جهود الاستيلاء الاستيطانية تتركز في المناطق الواقعة بين القرى 
الرعي  مناطق  هي  المناطق  هذه  الأردن.  وغور  الجبال  سلسلة  امتداد  على  الفلسطينية 
والزراعة التاريخية الخاصة بالقرى، التي أعلنت عنها إسرائيل بين الأعوام 1967 - 1971 عن 
مئات آلاف الدونمات منها بوصفها “مناطق إطلاق نار”.14 وكما سنوضح أدناه، فإن جهود 
الرعوية قد  الاستيطانية  البؤر  الكثير من  أن  تتجلى في  النار  الاستيلاء على مناطق إطلاق 

أنشئت بصورة مقصودة على مسافة أمتار معدودة خارج هذه المناطق.

• المحميات الطبيعية: تقع حوالي  39 ألف دونم من المساحة التي استولى عليها المستوطنون 	
بواسطة البؤر الاستيطانية الرعوية داخل مناطق أعلن عنها بوصفها محميات طبيعية يحظر 

الرعي فيها من دون موافقة سلطة الطبيعة والحدائق.15 

• مناطق السلطة الفلسطينية: نحو  4000 دونما من مجمل المناطق التي استولى المستوطنون 	
عليها بواسطة البؤر الاستيطانية الرعوية موجودة داخل مناطق السلطة الفلسطينية. فبعض 
حدود  امتداد  على  مقصودة  وبصورة  البداية  منذ  أنشئت  الرعوية  الاستيطانية  البؤر  هذه 
عن  الفلسطينيين  وصدّ  ردع  لغرض  الفلسطينية،  السلطة  لمناطق  المحاذية   c مناطق 

الدخول إلى هذه المناطق.16

13. تستند المعطيات الواردة في هذا الفصل إلى طبقات )GIS( التي حولتها إلينا الإدارة المدنية على مدار السنوات، في إطار توجهات مستندة إلى 
قانون حرية المعلومات

14. للاطلاع على خريطة مناطق إطلاق النار في الضفة الغربية، راجعوا "حديقة مغلقة"، ص 59
15. الأمر رقم 363 بشأن حماية الطبيعة. ليس لدينا معلومات عما إذا كانت سلطة الطبيعة والحدائق قد منحت تصاريح رعي لأي من هؤلاء المستوطنين

16. لمزيد من المعلومات حول استيلاء المستوطنين على أراضي السلطة الفلسطينية، راجعوا، كرم نابوت، "الإنتهاكات الإسرائيلية لسيادة السلطة 
الفلسطينية". حيث أن المنطقة التي يسيطر عليها المستوطنون داخل مناطق الفلسطينية تبلغ نحو 10 آلاف دونما، من ضمنها كما أسلفنا، 

هنالك 4000 دونما تم الاستيلاء عليها كنتيجة مباشرة لإنشاء البؤر الاستيطانية الرعوية 
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توزيع ملكية الأراضي 

• أراضي دولة مسجلة في الطابو: نحو 64 الف دونم من مجمل الأراضي التي سيطر المستوطنون 	
عليها بواسطة البؤر الاستيطانية الرعوية مسجلة في الطابو كأراضي دولة.17

• أراضٍ معلن عنها كأراضي دولة: نحو 46 ألف دونما من مجمل الأراضي التي سيطر عليها 	
الرعوية تم الإعلان عنها بواسطة إسرائيل بوصفها  البؤر الاستيطانية  بواسطة  المستوطنون 

“أراضي دولة”.18

يتضح إذا بأن حوالي 128 ألف دونما من إجمالي المساحة التي استولى عليها المستوطنون بواسطة البؤر 
الاستيطانية الرعوية لم يتم تسجيلها في الطابو ولم تعلن عنها إسرائيل بوصفها أراضي دولة. معنى هذا 
الإسرائيلية  السلطات  لأن  إما  كان،  غرض  ولأي  للمستوطنين  تخصيصها  يمكن  لا  المناطق  هذه  أن  هو 
تعترف بأنها مناطق يملكها الفلسطينيون ملكية خاصة، وإما لأن مسألة ملكيتها لم تتضح وفقا للسلطات 

الإسرائيلية. فما الذي يمكن قوله، رغم كل شيء، عن هذه الأراضي؟  

• عليها 	 استولى  التي  الأراضي  إجمالي  من  دونما  ألف   38 نحو  للطابو:  وفقا  خاصة  أراض 
المستوطنون بواسطة البؤر الاستيطانية الرعوية قد تم تسجيلها في الطابو كملكية خاصة، 

وما من شك في أن غالبيتها العظمى مسجلة باسم فلسطينيين.

• أراض خاصة لم تخضع للتسوية: نحو 43 ألف دونم من مجمل المنطقة التي استولى عليها 	
المستوطنون بواسطة البؤر الاستيطانية الرعوية قد قامت الإدارة المدنية بترسيمها بوصفها 
مناطق خاضعة للملكية الفلسطينية بسبب كونها أراض مفلوحة، رغم عدم تسجيلها في 
الطابو. وتجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور، في الكثير من الحالات، عن ترسيم خرائط غير 
دقيق، حيث لا نملك معلومات دقيقة حول مساحة المنطقة الخاصة التي لم يتم تسجيلها 

في الطابو. 

• المستوطنون 	 عليها  استولى  التي  المنطقة  إجمالي  من  دونما   2000 نحو  الوقف:  أراضي 
بواسطة البؤر الاستيطانية الرعوية تم تسجيلها باسم الوقف الإسلامي.19

• إلينا 	 التي حولتها  الملكية  المتبقية، فهي غير مشمولة في طبقات  الـ 45 ألف دونم  أما 
الإدارة المدنية، ولا يمكننا أن نقول بصورة مرجعية أي أمر فيما يتعلق بمكانتها القانونية.

ما يمكن استنتاجه من هذه المعطيات واضح: إن الادعاء بأن البؤر الاستيطانية الرعوية تهدف إلى “حماية 
أراضي الدولة” ليست سوى قناع يهدف إلى السماح للمستوطنين بالسيطرة بواسطة العنف على مئات 
آلاف الدونمات في الضفة الغربية، والجزء الأكبر من هذه الأراضي ليس أراضي دولة، حتى وفقا للتعريفات 
الفضفاضة جدا الخاصة بدولة إسرائيل. فنحو ثلث هذه الأراضي التي استولى عليها المستوطنون موجود في 
داخل مناطق تم الإعلان عنها ك “مناطق إطلاق نار”، يمُنع حتى الإسرائيليون من الدخول إليها. وبالمثل، 
فإن هنالك عشرات آلاف الدونمات الموجودة داخل المحميات الطبيعية التي يحظر الرعي فيها من دون 
تنسيق مع سلطة الطبيعة والحدائق. لكن، كما هو معروف، لا أهمية للقانون طالما لا يخدم هذا القانون 
مصالح ومطامع المشروع الاستيطاني. الأمر معروف جيدا بناء على الخبرة طويلة الأمد لدى من يقفون 

خلف النسخة الحالية من هذا المشروع، العنيف على وجه الخصوص.

17 .شرعت إسرائيل في عملية تسجيل العقارات في الضفة الغربية سنة 1968، وهذه العمليات بالتالي عمليات تسجيل طابو تمّت في فترتي 
الانتداب البريطاني والحكم الأردني

18. وهي الأراضي التي أعلنت إسرائيل عنها بوصفها "اراضي دولة" بعد الالتماس المرفوع للمحكمة العليا  والمعروف باسم التماس "ألون موريه" سنة 1979
19. ع. إلدار، "آلاف الدونمات من أراضي الأوقاف في الضفة الغربية صودرت منذ سنة 67، لغرض إقامة المستوطنات"، هآرتس، 5.8.2012
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الموقع

نقطة شديدة الاستراتيجية. إنها تحمي هنا مناطق تابعة للصندوق القومي اليهودي وأراضي 
غوش  بين  الواقع  الأخير  الجبل  على  المزرعة  تتوضّع  إذ  القطاع.  هذا  في  الموجودة  الدولة 

عتصيون والقدس، وهذا ما يخلق ترابطا جغرافيا شديد الأهمية.

صفحة الفيسبوك الخاصة بمزرعة نافيه أوري

تم اختيار مواضع البؤر الاستيطانية بعناية لتلافي التعقيدات القضائية التي قد تلُزم إخلاءها في حال تم 
تقديم التماس إخلاء ضدها. وبناء عليه، فإن غالبية البؤر الاستيطانية متوضّعة على أراض تم تسجيلها في 
الطابو كأراضي دولة، أو كأراضٍ أعلنت إسرائيل عنها كأراضي دولة، أو كأراض يعتقد المستوطنون أنه يمكن 
الإعلان عنها كأراضي دولة أنها غير مفلوحة، وهي أراض، بحسب تعريف الإدارة المدنية “أراضٍ غير محسومة 
الملكية”.) وهي الأراضي التي ما تزال تخضع لعمليات الفحص أو هناك قابلية للإعلان عنها بأنها أراضي 
دولة(  يعدّ تحديد موقع المباني على “أراضي دولة” أو “غير محسومة الملكية” أمرا بالغ الأهمية لتلافي 
أي تدخل محتمل من جانب المحكمة العليا، وهو ما يمنح الدولة حيّز مناورة غير محدود تقريبا، من أجل 
قوننة أي عمل بناء غير قانوني على أراضي تنكر الدولة كونها ملكية فلسطينية خاصة. إلا أن تقرير موضع 
المباني المؤقتة أو الثابتة من قبل المستوطنين هو أمر لا علاقة له بنوعية ملكية الأرض في المناطق التي 
يهيمن عليها المستوطنون عمليا، حول تلك البؤر الاستيطانية، وهي تشمل مناطق هائلة لا يوجد أي نقاش 
بشأن كونها ملكية فلسطينية خاصة. يفترض المستوطنون افتراضا )شديد الواقعية، بالمناسبة(، ومفاده أن 

منظومة إنفاذ القانون ليست 
في  رغبة  أو  نية  أية  لديها 
حماية حقوق أصحاب الأراضي 
الفلسطينيين في الوصول إلى 
أراضيهم المحيطة بتلك البؤر 
الاستيطانية. وبناء عليه، فإن 
الموضع الدقيق لمباني البؤرة 
أمرا  صار  قد  الاستيطانية 
بخلق  يتعلق  فيما  هامشيا 
محيط  في  الأرض  على  الواقع 

البؤر الاستيطانية.

واحد من الأمثلة لتوضيح ما 
سبق، يمكن رؤيته في الصورة 
الاستيطانية  للبؤرة  الجوية 
 2019 سنة  أنشأها  التي 
پزي،  بن  نريا  اسمه  شخص 
ريمونيم،  مستوطنة  جنوبي 

على أراضي قرية الطيبة شرقي رام الله. ويمكن من خلال الصورة ملاحظة أن البؤرة الاستيطانية متوضّعة 
بآلاف  محاطة  وهي  دولة،  كأراضي  الطابو  في  الأردني  العهد  خلال  تسجيلها  تم  أرض  قطعة  جانب  على 
الدونمات من الأراضي الخاصة، التي لا يسمح المستوطنين القاطنين في هذه البؤرة للفلسطينيين برعي 
ماشيتهم أو فلاحتها. لقد تم توثيق مثل هذه الطريقة، كما أوردنا، في حين أن هنالك العشرات من الأماكن 

الأخرى التي تعمل بصورة مماثلة.

بؤرة نيريا بن پزي الاستيطانية الواقعة جنوبيّ مستوطنة ريمونيم، وفي خلفيتها 
يبدو تصنيف أنواع ملكيات أراضي قرية الطيبة
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هنالك اعتبار مهمّ آخر في تحديد موقع البؤر الاستيطانية، وهو زيادة أثر الاستيلاء على الأراضي المفتوحة 
عن  يكفي  بما  بعيدة  تكون  أن  الاستيطانية  البؤرة  على  فإن  لذلك،  الأقصى.  الحد  إلى  بالبؤرة  المحيطة 
المستوطنات أو البؤرة القائمة أصلا، من دون أن تكون بعيدة أكثر من اللازم، لكي يكون بالإمكان الوصول 
مع  عنيف  صدام  حصول  حال  في  فيها  الماكثين  للمستوطنين  المساعدة  وتقديم  المكان  إلى  بسرعة 
السكان الفلسطينيين الذين يؤتمن سكان البؤرة الاستيطانية على مسألة تهجيرهم. والنتيجة هنا هي أنه 
وعلى الرغم من قلة عدد من يقطنون في كل بؤرة استيطانية، فإن قدرتهم على تحريك قوات مسلحة من 
المستوطنين، ومن الجيش على وجه الخصوص، ليوفروا لجميع البؤر الاستيطانية خدمات حراسة لصيقة، 
تضمن لهم تفوقا موضعيا على الفلسطينيين، على مدار الوقت، وفي كل مكان تقريبا، يختارون فيه إنشاء 
بؤرة استيطانية جديدة. هنا يجدر التأكيد مرة أخرى على أن أي من البؤر الاستيطانية الرعوية تشكل جزءًا من 
منظومة إقليمية مكونة من مستوطنات وبؤر استيطانية إضافية، تعمل على التوازي ومن جهات مختلفة 
لغرض تحقيق السيطرة على أكبر قدر من المساحة. من المهم الإشارة إلى هذه النقة، لأنه على الرغم 

أعمال  معظم  يرتكبون  من  أن  من 
يرتبطون  مستوطنون  هم  العنف 
بالفعل بهذه البؤر الاستيطانية، وهم 
البؤر  هذه  في  جميعا  يسكنون  لا 
عملية  هنالك  أن  إذ  الوقت.  طيلة 
البؤر  بين  واسعة  وتيرة  على  انتقال 
البؤر  وبين  وبعضها،  الاستيطانية 
التي  والمستوطنات،  الاستيطانية 
يشكلّ سكانها احتياطيا أساسيا من 
القوة العاملة في البؤر الاستيطانية. 

يرتبط اختيار الموقع بجانب آخر مهم، 
وهو: حدود المناطق التي يعلن عن 
الضفة  في  نار  إطلاق  مناطق  كونها 
الأردن  غور  وفي  عموما،  الغربية 
الإعلان  يتم  الخصوص.20  وجه  عن على 

مناطق إطلاق النار، بصورة رسمية، بوصفها مناطق عسكرية يحظر على أي مدني الدخول إليها، باستثناء 
“المقيمين الدائمين” في المنطقة. وترفض إسرائيل من جانبها، كما هو معروف، الاعتراف بجميع سكان 
التجمعات الفلسطينية القاطنة داخل المناطق التي أعلنتها كمناطق إطلاق نار، بوصفهم “مقيمين دائمين”، 
وهي تدّعي، بصورة رسمية، أنهم يسكنون في المكان بصورة غير قانونية. ولكي تتلافى أية تعقيدات قضائية 
في هذا الجانب أيضا، فإن اختيار المكان الدقيق لبعض البؤر الاستيطانية الجديدة، يتم بالتوازي مع تخطيط 
دقيق لوضع هذه المباني تماما على حدود منطقة إطلاق النار، حيث تكون أراضي الرعي التي يسيطر عليها 
المستوطنون، بالطبع، داخل منطقة إطلاق النار نفسها. مثل هذه الحالة تشير إلى أن الهيئات التي تقف خلف 
مشروع البؤر الاستيطانية الزراعية، قد وضعت نصب أعينها هدفا يتمثل في الاستيلاء على تلك المساحات 
الواسعة التي تم الإعلان عنها كمناطق إطلاق نار من قبل الجيش، وهي مناطق كانت تستخدم في الماضي، 
ولا تزال تستخدم الآن في العديد من الحالات، من قبل الفلسطينيين كمراعي ضرورية لاقتصادهم ولحفظ 
نمط حياتهم. ما من شك في أن كلا من الجيش والإدارة المدنية على علم تامّ بهذا التفصيل، وبأنهم يتيحون 

للمستوطنين التعامل مع مناطق إطلاق النار الوهمية هذه كما لو كانت ملكا لهم.

20. تم الإعلان عن نحو مليون دونم )أي ما يقرب من خُمس الضفة الغربية( بوصفها مناطق إطلاق نار من قبل إسرائيل، لكنّ ما يقرب من 80% 
من مناطق إطلاق النار هذه، ليس فيها أية نشاطات تدريب عسكرية. أنظر التقرير" حديقة مُقفلة ، ص. 10-9، أعلاه 2

أقيمت بؤرة “مزرعة ميخا” على أراض قرية كفر مالك في سنة 2020، 
أمتار قليلة من حدود  أراضي دولة، على بعد  المباني مشيدة على 

منطقة إطلاق النار رقم 906.
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للعديد من شهادات الفلسطينيين التي وصلت إلينا، فإن بناء البؤر الاستيطانية قريبا من مناطق إطلاق 
مرة  كل  في  المدنية  والإدارة  الجيش  استدعاء  على  المستوطنين  قدرة  إضافيا:  ا  هامًّ هدفا  تخدم  النار، 
“مناطق  كـ  المعرفة  المناطق  في  المواشي  رعي  أو  الأراضي  بفلاحة  يقومون  فلسطينيين  فيها  يشاهدون 
عسكرية مغلقة”. مثل هذا النوع المتكرر من الشهادات، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، يشير 
إلى تعاون وثيق بين كل من المستوطنين، والجيش، والإدارة المدنية، حيث تعمل هذه الجهات معا من 
أجل الحؤول دون دخول الفلسطينيين إلى تلك المناطق شديدة الاتساع. هذا التعاون، الذي يتحول فيه 
المستوطنون إلى ما يشبه المفتشين في خدمة سلطات الدولة، ليس مفاجئا. فالحديث يدور هنا، بعد 

كل شيء، على “المعركة من أجل المنطقة C” التي تتطلب التجندّ والتعاون بين جميع الـ “وحدات”.

التمويل

الدولة،  أراضي  الماضية، استثمرنا موارد كبيرة في سياق حراسة  القليلة  السنوات  على مدار 
’أمناة‘ والتي عقدت تحت عنوان  بـ  الخاصة  الافتراضية  الندوة  الرعاة. ميسّرة  بواسطة مزارع 

“المعركة من أجل حماية أراضي الدولة”.21

تعدّ مسألة التمويل واحدة من القضايا التي تحرص البؤر الاستيطانية الزراعية على إبقائها غامضة. فهو 
مشروع مرتبط، كما أسلفنا، بخرق ممنهج للقانون، ولذا فإن الجهات الممولة تمتنع حتى الآن من توفير 
أدلة قطعية من شأنها إدانتها. وبذا، فإن صورة التمويل التي يمكن لنا عرضها هنا حتى الآن، هي صورة 
شديدة الجزئية. ولكن بوسعنا الإشارة إلى حجم المبالغ التي تم استثمارها في هذه البؤر الاستيطانية، 
الرقم  الواضح أن الحديث يدور عن عدة عشرات ملايين الشواقل، إن لم يكن  الرغم من أنه من  على 
أكبر. يتم تحويل هذه المبالغ جزئيا بصورة مباشرة للبؤر الاستيطانية والمستوطنين القاطنين فيها، فيما 
يتم تحويل جزء منها بصورة غير مباشرة إلى هيئات توفر خدمات مختلفة لهذه البؤر الاستيطانية، وعلى 
رأسها خدمات الحراسة والدوريات في المناطق التي يسعى سكان البؤر الاستيطانية للاستيلاء عليها. من 
شأن الاستثمار المادي في جزء كبير من هذه البؤر )والذي يشمل شق الطرق، شراء قطعان أغنام وأبقار، 
دفع  سيارات  المعدات،  الغرض،  لهذا  شراؤها  تم  شاحنات  على  بعضها  وضع  يتم  متنقلة  مباني  شراء 
رباعي، وسيارات زراعية، أن تصل إلى ملايين معدودة من الشواقل لكل بؤرة. ومجددا، وكما أسلفنا، فمن 
غير المنطقي أن يقوم من يقطنون في هذه البؤر الاستيطانية، الذين تراوح أعمارهم سنوات العشرينيات 
والثلاثينيات، صرف مثل هذه المبالغ من جيوبهم الخاصة. وبناء عليه، فما من شك بأن من يقف خلف 
هذا المشروع هو جهات غنية بالموارد، تقوم ليس فحسب بتمويل إقامة البؤر وإمدادها بالمعدات، بل 
تمويل المستوطنين القاطنين في هذه البؤر، الذين عليهم أن يكسبوا رزقهم من أمر ما، إن جميع البؤر 
الاستيطانية الزراعية المذكورة ليست ربحية، ولذا فمن المنطقي الافتراض أن الحديث يدور عن عملية 

قد تستمر عدة سنوات على الأقل.22

21. ميسّرة مؤتمر أمناة الذي عقد تحت عنوان "المعركة على أراضي الدولة"، 21.2.2021
22. إحدى قنوات تحويل الأموال للمستوطنين القاطنين في البؤر الاستيطانية الزراعية، تتمثل في تعيين مركزّي الأمن الشاملين في 

بؤرة “متسپيه لكتحيلا” الاستيطانية غربيّ مستوطنة مستبيه يريحو، أثناء إنشائها سنة 2019
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فيما يلي قائمة ببضعة جهات يمكننا القول، يقينا، أنها ضالعة في تمويل البؤر الاستيطانية الزراعية: 

تلك  هي  الاستيطانية  البؤر  هذه  وتمويل  إنشاء  خلف  الواقفة  المهيمنة  الجهة  بأنّ  شك  من  ما  أمناة: 
الجمعية التي تقف خلف إقامة غالبية البؤر الاستيطانية الأقدم، والضالعة في الكثير من حالات الاستيلاء 
على الأراضي التي يملكها فلسطينيون، وتزوير وثائق شراء وملكية مختلفة. إن “أمناة” هي الجهة الأكثر خبرة 
في كل ما يتعلق بإنشاء البؤر الاستيطانية، وهي تسيطر على ميزانيات كبيرة جدا. ولأن هذه الجمعية قد 
تم تجميعها كتعاونية، وليس من قبيل الصدفة، فهي غير ملزمة بالشفافية المالية، ولا توجد طريقة ناجعة 

لمتابعة مسألة تدفق أموالها إلى البؤر الاستيطانية.

دائرة الاستيطان: في تشرين أول )أكتوبر( 2018 نشرنا دراسة موسّعة حول ضلوع دائرة الاستيطان في توفير 
القروض للمستوطنين القاطنين في البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومن ضمن هذه القروض، قروض خاصة 

لشراء قطعان أغنام أو أبقار، إلى جانب معدات أخرى ضرورية لإقامة بؤر استيطانية رعوية.23 

المجالس المحلية والإقليمية: تسيطر هيئات الحكم المحلي الاستيطانية في الضفة الغربية على مناطق 
تبلغ مساحتها مئات آلاف الدونمات، إلى جانب ميزانيات عامة كبيرة جدا تبلغ مئات ملايين الشواقل في 
السنة. إن ضلوع هذه الهيئات في الاستيطان يتمثل في شق الطرق، وتقديم المساعدة اللوجستية، الأمنية، 
والقضائية للمستوطنين. إلى جانب تجنيد حلقات الإسناد والموارد المالية من داخل المستوطنات التي 
يرى سكانها غالبا مثل هذه البؤر الاستيطانية بمثابة “رأس الحربة” الذي يعمل باسم معسكرهم بأسره.24

وزارة الزراعة: التي قامت حتى اليوم بتحويل ملايين الشواقل لجمعيات كيدماة، هشومير يوش والمدرسة 
التحضيرية بيت يتير، التي توفر خدمات حراسة تطوعية للبؤر الاستيطانية الزراعية.25 

وزارة التربية والتعليم: التي قامت حتى اليوم بتحويل ملايين الشواقل لجمعية كيدماة إلى جانب جمعية هروعيه 
هعڤري ]بالعربية: الراعي العبري[ التي أنشأت بؤرة استيطانية زراعية غير قانونية غربي كفار أدوميم، وهي تخدم 

كمؤسسة تربوية لـ “الفتيان المعرضين للخطر”.26 

وزارة الاستيطان: التي قامت سنة 2021 بتحويل مبلغ يصل على نحو 19 مليون شيكل لـ 13 مجلس إقليمي 
ومحلي مختلف في الضفة الغربية لغرض “إقامة وتشغيل قسم دوريات الأراضي”. ومن المقبول الافتراض 
الزراعية المختلفة “التي تحرس  البؤر الاستيطانية  المبالغ يستخدم أيضا لإقامة وترسيخ  بأن بعض هذه 

أراضي الدولة”.27 

سلطة الخدمة الوطنية- المدنية: التي توفر مخصصات من متطوعات الخدمة الوطنية، اللائي يعملن في 
عدة بؤر استيطانية زراعية.28

البؤر الاستيطانية. سنة 2021 قام مجلس غوش عتصيون الإقليمي بتعيين يائير بن دافيد ويوسي لفيط بهذا المنصب في البؤرتين 
https://www.baitisraeli.co.il/%D7%A8%D7%91%D7%A9-.الاستيطانيتين الزراعيتين غير القانونيتين اللتين أنشآهما، ويقطنان فيهما

%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D/?fbclid=IwAR338HkIDqGV
iqnqJAKAYhz-x06AEv40pdspoyIoZYo4q46XJbsGG994dp4

23. ي. برغر، ’دائرة الاستيطان ساعدت على مدار 20 عاما في تمويل إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية‘، هآرتس، 22.10.2018
24. نظّم مجلس السامرة الإقليمي، على سبيل المثال، ما أسماه "دورة استكمالية للسكرتاريا، مخصصة لأمناء المستوطنات، في "مزارع" مختلفة 

https://shomron.tickchak.co.il/17937?ref=nwc تقع في نطاق نفوذ المجلس. أنظروا
25. هـ. شيزاف، ’قرى طلابية ممولة من الدولة توفر خدمات حراسة للبؤر الاستيطانية غير القانونية‘ ،هآرتس، 21.9.2021.; ÷ـ. شيزاف، "الدولة تعترف 

بقيامها بتخصيص مئات الآلاف من الدونمات الزراعية للبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة‘ ، هآرتس، 29.7.2021
26. ي. بيرغر، ’وزارة التربية والتعليم تقدم الدعم لبؤرة استيطانية غير قانونية قرب معاليه أدوميم‘،هآرتس، 23.1.2017

27. أ. زيف، ’الكشف عن المعطيات: هكذا تموّل الدولة أقسام الدوريات التابعة للمستوطنين‘، موقع “سيحاة ميكوميت”، 18.4.2022
28. هـ. شيزاف، ’الدولة تسمح بالتطوع للخدمة الوطنية في البؤر الاستيطانية غير القانونية‘، هآرتس، 17.3.2022 
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وزارة العدل:  خصصت لجنة الممتلكات في وزارة العدل سنة 2021 مبلغ وقدره 200 ألف شيكل لجمعية 
هشومير يوش، لغرض تشكيل “طاقمين جوّالين” لحماية “أراضي الدولة”، ولغرض شراء طائراتٍ مسيّرة.29

وزارة السياحة: تنظيم جولات لمجموعات مختلفة مخصصة، تشمل أيضا زيارات للبؤر الاستيطانية الزراعية.30

الحاخامية الرئيسية: قسم الكوشير التابع للحاخامية الرئيسية تقدم شهادات كوشر لمربيّ المواشي والأبقار 
القاطنين في هذه البؤر الزراعية، وهذا ما يتيح لهم تسويق منتجاتهم للجمهور الواسع.31 	

البؤر الاستيطانية في إطار  الذين يتطوعون في هذه  التي تمنح ساعات معتمدة للطلبة  أريئيل:  جامعة 
جمعية هشومير يوش.32

المقاولون الفرعيّون

في كانون الثاني )يناير( 2013، ونتيجة لأضرار العاصفة الكبرى، اتضحت أبعاد سرقة القطعان 
وأضرارها في أرجاء دولة إسرائيل عموما، وفي يهودا والسامرة على وجه الخصوص. لقد تم 

إغلاق مزارع، وغرق البعض الآخر في ديون هائلة، وتضررت الحصانة والقوة الوطنية وأذلت.

من موقع الويب الخاص بجمعية هشومير يوش

كما هو الحال العديد من المنظومات العامة الأخرى التي تقوم دولة إسرائيل بتمويلها، تمت أيضا خصخصة 
منظومة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية على مدار السنوات الماضية، بصورة جزئية، حيث يجري جزء من 
التمويل اليوم بواسطة هيئات مختلفة تقوم الدولة بتمويلها إما بصورة تامة أو جزئية. واحدة من المنظمات 
البارزة في سياق الاستيلاء على الأراضي في محيط البؤر الاستيطانية، هي جمعية هشومير يوش، التي تأسست 
سنة 3102. وقد حصلت الجمعية منذ سنة 8102 على أكثر من 6.5 مليون شيكل من الدولة، وغالبيتها من 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/decisions_ :29. يمكن الاطّلاع على الوثيقة الكاملة عبر الرابط التالي
estates_committee1

30. على سبيل المثال، في 20 آذار )مارس( 2002، أقامت وزارة السياحة بجولة لـ "مراسلين ومدونين في السامرة"، وقد شملت الجولة زيارة لبؤرة 
’چڤعوت عولام‘ الاستيطانية التي تورط سكانها في أعمال استيلاء عنيف على مئات الدونمات 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/pirsum_bm :31. يمكن تنزيل القائمة الكاملة عبر الرابط التالي
32. صفحة فيسبوك الخاصة بـ ’هشومير يوش‘ 

من تقرير لجنة الممتلكات التابعة لوزارة العدل سنة 2021، حيث تم تخصيص مبلغ 200 ألف شيكل لجمعية 
“هشومير يوش” )صفحة 66(
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خلال البند المخصص في ميزانية وزارة الزراعة لـ “النشاط في الأراضي الزراعية في يهودا والسامرة”.33 يتمثل 
الهدف المعلن لهذه الجمعية في “تعزيز الأمن الشخصي والاقتصادي للمزارعين، والمزارع، ومربي المواشي 
في يهودا والسامرة”. وتخدم الجمعية، عمليا، كميليشيا مسلحة تمارس دورا نشطا في طرد الفلسطينيين 
من المناطق التي يسعى مستوطنو البؤر إلى الاستيلاء عليها. ويتمثل النشاط الأساسي للجمعية في نقل 
المتطوعين إلى تلك المزارع، حيث يقوم المتطوعون بمساعدة المستوطنين القاطنين في المكان بصورة 
منتظمة في مجال “الحراسة”، بمعنى: فرض الإرهاب على التجمعات السكانية الفلسطينية القريبة. ووفقا 
أكثر من مرة في نشاطات عنيفة. هنالك هيئتان إضافيتان  الجمعية في  ناشطي  قيام  توثيق  لذلك، تم 
الضفة  الطلابية في  القرى  تدير عددا من  التي  الغرض، وهما جمعية كيدماة،  الزراعة لذات  وزارة  تمولهما 

الغربية، والمدرسة التحضيرية ما قبل العسكرية الموجودة في مستوطنة بيت يتير.

واحدة من القنوات الأكثر انتشارا لتجنيد القوى العاملة وتحويل الأموال إلى البؤر الزراعية تتمثل في تجنيد 
أبناء الشبيبة، الذين هم بصورة أو بأخرى يعدّون من أبناء الشبيبة المعرضين للخطر. هنالك بؤر استيطانية 
تقام أصلا بوصلها “مؤسسات تربوية”، لكن غالبيتها تكتشف الإمكانات التربوية الكامنة في مثل هذه البؤر، 
بعد إقامتها. إن تجنيد أبناء الشبيبة مستوعب في منهج البؤر الاستيطانية لعدة أسباب: أنها توفر لهذه 
البؤر الاستيطانية غطاء الرسالية الاجتماعية الضرورية، وهو ما يوفر لهم طبقة إضافية من الحماية من خطر 
الإخلاء. إذ، من حقا يمكنه أن يتخذ موقفا رافضا لإعادة تأهيل أبناء الشبيبة المعرضين للخطر؟ 2. كون 
هؤلاء الفتيان قوة عمل متوفرة، زهيدة الثمن، وفي الغالب من السهل استخدامها لتنفيذ ما يتوجب على 
هذه البؤر الاستيطانية القيام به: طرد الفلسطينيين. 3. تقديم هذه البؤر الاستيطانية بوصفها “مؤسسات 

تربوية”، يمثل قناة هامة لتوجيه الأموال من الدولة إلى البؤر.34

https://www.guidestar.org.il/organization/580575629/govsupport 33. للاطلاع على الدعم الحكومي للجمعية، راجعوا
34. مدونة كرم نابوت، ’ المؤسسات التربوية بوصفها قصّة ساترة: فقط في المناطق المحتلة‘، 30.10.2019

تصوير: عبد الله أبو رحمة
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قضية تخصيص الأرض

تعد قضية إدارة أراضي الدولة قضية حسّاسة سياسيا وديبلوماسيا، ولا أريد أن يعرف الاتحاد 
الأوروبي عن كل قطعة أرض يتم البناء عليها.

دائرة  قانون  حول:  الدستورية  البرلمانية  اللجنة  في  جرت  مداولة  في  سموطريتش  الكنيست  عضو 
الاستيطان: 21.12.2015

هنالك قضية هامة أخرى، تبذل السلطات والمستوطنون المشاركون في إنشاء البؤر الاستيطانية الزراعية 
جهودا كبرى لإخفائها، وهي قضية تخصيص الأراضي. بمعنى أن رخص الرعي التي يتم )أو لا يتم( في تلك 
المناطق التي يدعي المستوطنون تخصيصها لهم لغرض الرعي. وعلى حدّ علمنا، فإن هنالك ثلاثة دوافع 

رئيسية تقف خلف غموض السياسة هذا:

بالاستناد إلى موقع البؤر الاستيطانية، وتصنيف ملكية الأرض المحيطة بها، يمكننا  	.1	
أن نقول على وجه اليقين بأن جزءا من المستوطنين الموجودين في هذه البؤر، لا 
يملكون )ولا يمكن أن تكون لديهم( رخص رعي سارية المفعول من الجهة المخولة 

بإصدار مثل هذه الرخص.

كما سنرى أدناه، فحتى البؤر الاستيطانية القليلة التي تملك وثائق تخصيص أراضي  	.2	
رسمية، غير مهتمة بـ “تقييد نفسها” بالأراضي التي تم تخصيصها لهم رسميا، حيث 
إنهم يعملون على الاستيلاء على مناطق شاسعة لا يمكن مقارنة مساحتها بالأراضي 

المخصصة وفقا للتراخيص.

إلى سياسة  الآن،  إلى  الحصول عليها  تمكنّا من  التي  القليلة  الرعي  تراخيص  تشير  	.3	
تخصيص الأراضي الإسرائيلية المرتكزة إلى النهب والعنصرية في الضفة الغربية، ومن 
الواضح أن السلطات لا مصلحة لديها بالمطلق بكشف هذه الوثائق. إذ يثبت كل من 
هذه الوثائق بأن آلاف الدونمات قد تم تحويلها إلى مستوطن وحيد، أو إلى زوج من 

المستوطنين كما أبرزنا أعلاه، في حالة الزوجين هار سيناي.

لكي نحاول فهم مسألة تخصيص الأراضي، قمنا في شباط )فبراير( 2019 برفع طلب مستند إلى قانون حرية 
المعلومات إلى الإدارة المدنية، طلبنا فيه معطيات بشأن تخصيصات أراضي مُنحت لإسرائيليين لأغراض 
الرعي. وبعد نحو نصف العام، وصل رد الإدارة المدنية ويدعي أن المعلومات المطلوبة ليست متوفرة لديه. 
لهذا، توجهنا بالتماس مستند إلى قانون حرية المعلومات للمحكمة المركزية في القدس، حيث طالبنا 
بقيام الإدارة المدنية بتحويل المعلومات المطلوبة، رغم ادعائها بأن هذه المعلومات غير متوفرة لديها، 
وذلك لأن واجب الإدارة المدنية، المؤتمنة على إدارة تخصيصات الأراضي في الضفة الغربية، يتمثل في 
الاحتفاظ بالمعلومات المطلوبة.35 وبعد تقديم الالتماس، تغيّر ادعاء الإدارة المدنية: إذ اتضح أن الإدارة 
قد “نجحت” في العثور على عدة وثائق متعلقة بتخصيص الأراضي للرعي في سنوات الثمانينيات، )والتي 
تطرقّنا إليها سابقا في موضع مبكر من هذه الوثيقة(. أما فيما يتعلق بسائر التخصيصات، فقد ادعي بأن 
البحث عن وثائق تخصيص أراضي إضافية “سيكون مرتبطا بتخصيص غير معقول للموارد”. وفي أعقاب 

ذلك، تم شطب الالتماس ولم يتم الكشف عن المعلومات. 

35. الالتماس القضائي 19-08-6128، كرم نابوت وآخرين ضد الإدارة المدنية وآخرين
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إن هذا النجاح، شديد المحدودية للالتماس، قد جاء نتيجة خطوة محسوبة تهدف للسماح للدولة بالاختباء 
خلف لواء الاستيطان، والذي تم بصورة مقصودة استثناء جميع نشاطاته، باستثناء تلك المتعلقة بالشؤون 
والوكالة  العالمية  الصهيونية  الوكالة  “قانون مكانة  تعديل  إطار  المعلومات، في  قانون حرية  المالية، من 
اليهودية لأرض إسرائيل”، الذي بادر إليه عضو الكنيست سموطريتش سنة 36.2015 في الوقت الراهن، يسمح 
الوضع القضائي للدولة مواصلة الاختباء خلف لواء الاستيطان، والادعاء بأن “المستندات ليست في حوزتها”، 
في حين يدعي لواء الاستيطان بأن قانون حرية المعلومات لا ينطبق على سياسات تخصيص الأراضي التي 
تمارسها. ولكن، وكما سنصف بعد قليل، تمكنت الإدارة المدنية من العثور على عقود تخصيص الأراضي 

المتعلقة بستّ بؤر استيطانية مختلفة، بعد نحو عامين من ذلك التاريخ.

إياها  مطالبة  الزراعة،  وزارة  إلى  الآن”  “سلام  حركة  وجهته  التماس  أعقاب  في  المعلومات  هذه  جاءت 
بوقف تحويل الدعم المالي من الوزارة إلى جمعية هشومير يوش، التي تم توثيق قيام ناشطيها في عدد 

غير  الاستيطانية  البؤر  من  كبير 
الزراعة  وزارة  رفضت  وقد  القانونية. 
تقوم  أنها  بادعاء  المطلب  هذا 
في  الجمعية  نشاط  بتمويل  فقط 
تخصيصات  فيها  توجد  التي  البؤر 
من  عليها  المصادقة  تمت  أراضي 
الوزارة  أرفقت  وقد  المدنية.  الإدارة 
بردّها، كمرجع، وثيقة فيها تفصيل 
تنظم  التي  الدعم”  “معايير  لـ 
وتقديم  احتساب  في  الوزارة  عمل 
ولجمعيتين  للجمعية  الدعم 
استجلاب  في  تعملان  أخريين 
البؤر  تلك  في  للعمل  متطوعين 
ذكر  على  أتينا  وقد  الاستيطانية، 
جمعية  سابقا:  الجمعيتين  هاتين 
ما  التحضيرية  والكلية  كيدماة، 
يتير.  بيت  في  العسكرية  قبل 
سلط  قد  لأنه  هام،  المستند  هذا 
الضوء للمرة الأولى على مخصصات 
فعلا  منحت  التي  للرعي،  الأراضي 
أن  منها  ويمكن  للمستوطنين، 
إدراك  من ضمنها  أمور  عدة  نفهم 
المستوطنين  محاولات  سبب 
المعلومات،  هذه  لإخفاء  الحثيثة 
الجهات  غالبية  من  بمساعدة 

السيادية الضالعة في الشأن:	

36. البند 2 من قانون مكانة المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية لأرض إسرائيل )تعديل رقم 2( للعام 2015  

رسالة الرد المرسلة من الإدارة المدنية حول تخصيص الأراضي للمستوطنين 
لأغراض الرعي في تموز )يوليو( 2019
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عليها  أراض مصادق  تخصيصات  لديها  الاستيطانية  البؤر  من  هنالك قسم صغير جدا  أن  اتضح  1. 	لقد 
أو  أصدرت  التي  التخصيصات  على  كبيرة  سؤال  علامات  تضع  الحقيقة  هذه  المدنية.  الإدارة  قبل  من 
من المعقول جدا أنها لم تخصص، ربما لعشرات البؤر الاستيطانية الزراعية الأخرى. ويزداد وضوح وحدة 
علامات الاستفهام هذه عند التدقيق في الفجوات الهائلة القائمة بين مساحة الأراضي التي طالبت هذه 
تمت  التي  تلك  مقابل   ،2020  -  2019 عامي  في  حراستها  لقاء  دعم  على  بالحصول  الثلاث  الجمعيات 

المصادقة على تخصيصها كمراعي، من قبل وزارة الزراعة.

المستند،  المذكورة أسماؤهم في  ثلاثة من  يقل عن  أن ما لا  اليقين،  نقول، على وجه  أن  بإمكاننا   .2	
ضالعين في عمليات استيلاء على مساحات أراضي أكبر بعشرات الأضعاف من تلك التي خصصها ترخيص 

الرعي لهم. وفيما يلي بضعة أمثلة:

شبتاي كوشلويڤسكي  الذي يعيش في بؤرة استيطانية جنوب غربي جبل الخليل، يطلق عليها اسم مزرعة 
أبراهام، يدعي في صفحة الفيسبوك الخاصة به بأن المزرعة “مسؤولة عن حراسة نحو 9000 دونم من 
أراضي الدولة”، في حين أن تخصيص الأرض الممنوح له وفقا للوثيقة هو 2000 دونم، وهي مساحة هائلة 

بحد ذاتها، لكنها تبلغ أقل من ربع المساحة التي يدعي كوشلويڤسكي حمايتها.37

ديدي عاموسي )تمّت تهجئة اسمه في الوثيقة بصورة خاطئة( الذي يسكن في البؤرة الاستيطانية القريبة 
من مستوطنة روتم، شمالي غور الأردن، حصل على تخصيص أرض للرعي بمساحة 370 دونم، إلا أن زوجته 
شيرة عموسي تأتي على ذكر أرقام مختلفة تماما: “الأراضي المحيطة بالبلدة تمتد على مسافة نحو 4000 

دونما نرعى فيها مواشينا، كما نحرس الأراضي...”38

نريا بن بازي )تمّت تهجئة اسمه في الوثيقة بصورة خاطئة( الذي أتينا على ذكره سابقا، أقام واحدة من 
الغربية، جنوبي مستوطنة ريمونيم، وقد استولى، في  الزراعية الأكثر عنفا في الضفة  النقاط الاستيطانية 
تقديرنا، على أرض تزيد مساحتها عن 6000 دونم، غالبيتها العظمى مسجلة في الطابو كملكية فلسطينية 

خاصة. ولكن تم تخصيص 546 دونما له فقط، بصورة رسمية، وفقا للإدارة المدنية.39

37. صفحة فيسبوك الخاصة بـ ’حفات أبراهام‘
http://myesha.org.il/?Categor .18.9.2017 ،38. موقع الويب الخاص بمجلس المستوطنين في يهودا والسامرة وغزة، مقابلة مع شيرة عموسي

yID=379&ArticleID=7684
39 أ. أشرمان ’ لقد ضربوني، لكنني لست أنا المهم هنا‘، هآرتس، صفحة آراء، 15.4.2021 

مزرعة إيتامار كوهين
تأسست سنة 2013 على أراضي قرية عقربا، جنوب شرقي نابلس
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وثيقة “معايير دعم مجموعات المتطوعين في البلدات الزراعية والمتطوعين في الزراعة” الصادرة عن 
وزارة الزراعة في حزيران )يونيو( 2021 )بلطف من حركة “سلام الآن”(
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مستوطن واحد، وأرض مساحتها 3600 دونم

في الوثيقة الصادرة عن وزارة الزراعة: ، يبرز تخصيص أرض واحد لمساحة تبلغ 3600 دونما، منحت لشخص 
البؤر  من  واحدة  وهي  الاستيطانية،  ماعون  حفات  بؤرة  مؤسسي  أحد  تور،  يهوشپاط  إنه  واحد:  محظوظ 
الاستيطانية الأشد عنفا في الضفة الغربية. تتطابق هذه المعلومات مع وثيقة قام أحد ناشطي “تعايش” 
بين  الموقعة  الرعي  رخصة  أن  9.2.2019: حيث  الموافق  السبت  يوم  رعاة،  مرافقة  نشاط  أثناء  بتصويرها 
لواء الاستيطان وتور، في مطلع سنة 2019، لمدة سنة، منح لواء الاستيطان لتور حق الرعي، بموجبه، في 
3600 دونم، وهي منطقة هائلة تغطي حوالي 90% من منطقة نفوذ مستوطنة معون.40 ولكن، نظرا لأن 
تور لم تكن لديه الحاجة أو القدرة على السيطرة الفعلية على كل هذه المساحة الشاسعة، فقد تمت في 
سنة 2020 إقامة بؤرة استيطانية زراعية إضافية شمالي مستوطنة معون من قبل مستوطن يطلق عليه 
يسسخار من، وهو الجار السابق لتور في حفات  ماعون، وهو مثل تور أيضا، مشتبه به في السابق بارتكاب 
نشاط قومي عنيف.41 يمكننا تلخيص هذا الفصل بالقول أنه لا توجد الحاجة لإعمال الخيال لكي نخمّن 
العثور على  التاريخ، على تجنيد موارد” لمحاولة  سبب عدم قدرة الإدارة المدنية قبل عامين من ذلك 
عقود تخصيص الأراضي للرعي التي طلبناها. وهي تلك العقود التي نجحت وزارة الزراعة في العثور عليها 

بعد عامين من ذلك الوقت.

40. حول تاريخ مستوطنة معون، راجعوا تقريرا بعنوان" أصحاب الأيادي الطويلة" ، ص. 60
41. ع. هس، ’آثار المشتبه به بارتكاب جريمة كراهية ضد فلسطينيين لم تؤد إلى شيء‘، هآرتس، 15.2.2014 

المستوطنين يهوشپاط تور، ويسسخار من، على أراضي يطا، بتاريخ 8.8.2020 )تصوير: غاي بوطابيا(
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اتفاقية إذن للرعي، موقع بين لواء الاستيطان وبين يهوشپاط تور، الساكن في بؤرة حفات معون الاستيطانية غير القانونية.
)تم تصويرها من قبل ناشطي تعايش بتاريخ 9.2.2019(
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